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ي الأ 
ي أن مؤسس الدولة الأموية ف  عبدالرحمن الداخل الملقب  نددلستذكر كتب الأدب العرب 

  ،بصقر قريش
 
ي غير ما بالأرض ال  شاهد يوما

سباندية شجرة ندخيل وحيدة فاستغرب ندموها ف 

 ولهذا هاجت أشجانده وتذكر وطنه بأرض الشام فقال:  ،مرابعها وموطنها الأصلي 

 

 بأرض الغربِ عن بلدِ النخلِ 
ْ
              تناءت

ٌ
صافةِ ندخلة  لنا وسط الرُّ

ْ
ت

َّ
 تبد

 وعن أهلي 
َّ
ي
ي عن بن 

ي التغرب والنوى          وطول التناب 
 فقلت شبيهي ف 

ي القصاء وال نشأتِ بأرض أندتِ 
 منتأى مثلي فيها غريبة              فمثلك ف 

 

ة تحت الجسر )جسر قرطبة وليس  1200وقع ذلك المشهد قبل      سنة وقد جرت مياه كثير

ت شعوب ف ،منذ ذلك الحدثجسر الرصافة(  وانددثرت أمم واندطلقت من إسبانديا ذاتها  تغير

  كشوف
 
لم لت خلالها عادات وبضائع وندباتات. قجغرافية طافت الكوكب من أدنداه إلى أقصاه ند

تقال وإن كان عرفوا أشجار النارندج الشبيه به شجرةبشكل واضح يعرف العرب    ،الي 
 
ي  ،ولاحقا

ف 

إلى أغلب الدول العربية عي   نددلسزمن الاندحطاط اندتقلت شجرة الحمضيات تلك من أرض الأ 

تغاليير  والتجار الرحالة  لون سلافنا بتسمية تلك الفاكهة بذلك الاسم المأولهذا جادت قريحة  ،الي 

تقال( الغريب   . )الي 

ية واقع ملموس منذ الأ    لاف من آوتم خلال تيار الزمن الجراف ندقل  ،زلالهجرات البسرر

عات عي  الحضارات والممالك المتباعدة. الحضارة الحيواندات والنباتات والأ فكار والمخير

تسلامية ال  ي الآ نسرر
ي ولكنها بيئة ف 

ي واللغوي والمعرف 
تات فلم اشحيحة بالنبفاق مورثها الدين 

ي  ،تحرص عل ندقلها 
ي للشعوب الأخرى قد   ،لا يعطيه ءففاقد الشر

كما يقال. المنظور الثقاف 

ي حير  كان الملك  ،يختلف عنا 
ي فف  ي الأنددلشي الأ العرب 

ية نددلسرض الأ  يتعجب من وجود النخلة ف 

 
 
اطورية ال ال ملوك  ندجد لاحقا تغالية هم من ندقل زراعة النمي  ي سباندية والي 

خيل إلى العام الجديد ف 

ي الجمعي رمز للرسوخ والثبات فلم ندحرص عل ندقلها مريكا اللاتينية. أ
ي موروثنا الثقاف 

 ،النخلة ف 

ي الموروث الكنشي المسيحي 
ي سفر المزامير أن الأ  بينما ف 

خيار سوف يجدون عندهم مكتوب ف 

ون مثل شجر النخيل ي الواقع فيما يخص النخيل . يزدهرون وينتسرر
متحول هو الثابت عندندا  : ف 

كا ولهذا لا غرابة أن ال  ،ندهمع ي أمير
 وا الوسطى ووجد سبان عندما وصلوا إلى الغابات الاستوائية ف 

ددوا ب شبيهندبات  ن يطلقوا عليه وسم شجرة النخلة الماشية أبالنخيل يغير مكانده مع الزمن لم يير

(walking palm tree .) 

 
 
ي ثنايا هذا المقال سنعر  لاحقا
لا )خصوصية ثقافية( لشجرة النخيل ببلاد العرب وواحات أن ف ف 

ي أرض الجليد 
ومن هذا وذاك يجب أن ندفخر أنده  ،وجزر المحيطالصحراء بل هي تزرع الآن ف 

  لنخلةلنباتات المهاجرة ..اا
 
 أندموذجا

 



 
 

ي هذا الأسبوع صدر إبالفعل )عمتنا النخلة( هي 
رث حضاري مشاع بير  أغلب شعوب العالم. ف 

بية والعلم والثقافة )اليونسكو( إدراج شجر النخيل والتمر ضمن  قرار منظمة الأمم المتحدة للير

ية.  اث غير المادي للبسرر ي منذ  قائمة الير ي التاري    خ البسرر
ر ف 

ّ
البعد العالمي لشجرة النخلة متجذ

سطورة )شجرة الأزل فالعديد من الحضارات القديمة والمذاهب الدينية تعتي  النخلة تجسيد لأ 

ي 
ي بلاد الرافدينالحياة( كما ندجد ذاك عند الفراعنة ف 

ت   ، أرض النيل أو الآشوريير  ف  كما اعتي 

 النخلة رمز 
 
 لسر الحياة وفق عقائد القبالة اليهودية.  ا

ا
ت مقال رمزية حمل عنوان ) قبل سنوات نسرر

ي الثقافات الأ الج  
ت خرى(مل ف  اض الخصوصية المزعومة  أشر ي افير

فيه إلى المبالغة ف 

وعل ندفس  حكر علينا وماركة مسجلة لنا.  وكأندها ضارية للمجتمعات العربية ببعض المظاهر الح

ندقول هنا أن شجرة النخيل أو واحة الصحراء أو قهوة الضيافة  ،بلوقافلة ال  نسق مثال الجمل

ورة  تليس  . بكل تجرد يمكن القول أنفقط )خصوصية ثقافية( للمجتمعات العربية هي بالض 

وصول شجرة النخيل إلى )العالمية( عي  قرار اليونديسكو سالف الذكر لافر صدى عالمي ليس 

 أفقط لجهود الدول العربية ولكن 
 
)للجاذبية الحضارية( لشجرة النخيل عند الشعوب  يضا

ي عندهم م
ي فإن وصف )مدينة النخيل( يعن  ي الحس الغرب 

 ينة لوس اندجلسدالأخرى لدرجة أنده ف 

 . المغربية أو مراكش السعودية أو الهفوف العراقية ست مدينة البضةولي مريكيةالأ 

 

ي أرض غريبة
 النخلة شجرة مباركة ف 

 للعاصمة الفرنسية باريس  آخر زيارة لىي  بعد     
 
ا ي أخير

بريز أن أقرأ كتاب )تخليص ال  صح العزم من 

  عن تلخيص باريز( للكاتب والرحالة المضي الشهير رفاعة الطهطاوي
ّ
ي هذا الكتاب والذي وث

ق ف 

ي منتصف القرن 
ي مدينة باريس ف 

مشاهداته واندطباعاته واندتقاده للحضارة والثقافة الفرنسية ف 

 .   التاسع عسرر
ا
ي الأمر أن كل

من المفكر الطهطاوي وشخصي المتواضع لفت اندتباهنا  الغريب ف 

ي ساحات وميادين باريس
ستغرب الحدث اكان كل منا وإن   ،وأثار استغرابنا وجود أشجار النخيل ف 

 
 
ي لم  اتبتصوراته القديمة. أما أندا فشخصية ذ من زاوية مختلفة متأثرا

خلفية علمية وبحكم أندن 

ي أي شاهدتطلاق أن يسبق لىي عل ال 
شجار النخيل أدول شمال أوروبا إلا  من شجر النخيل ف 

ي الضخم والبالغ الجمال والأ  ي البيت الزجاج 
ي شاهدتها ف 

ي نداقة المالنر
سم )بيت النخيل( ف 

ي منطقة كيو 
ي ضواجي مدينة لندن  Kewحدائق النباتات الملكية ف 

ي ولهذا  . ف 
ي سذاجنر

ي  ضللتن 
ف 

ي المناطق الباردة إلا تحت 
طريقة التفكير العلمية للاستنتاج أن شجر النخيل لا يمكن أن يعيش ف 

. أجواء اصطناعية دافئة كما فعل ال  استغرب صقر قريش من قبل( ولهذا استغربت )كما ندجلير 

ي غير مرابعها وموطنها الأ 
. وجود أشجار النخيل )المهاجرة( تلك وندموها ف  ومن جاندب آخر صلي

ي الكرام بالفخر 
ي لاعتناء الخاص من قِ ل البالغشعرت أندا وزملاب 

بل الفرنسيير  بأشجار النخيل ف 

ي وسط باريس 
ي ف 
ي الحي اللاتين 

ي حاوية حدائق لكسمبورج الرائعة الجمال ف 
حيث أبرزت بغرسها ف 

كة المائية الرئيسة وأما اتيجية حول الي 
ي أمكان اسير

مدخل القض  مخاصة ومنفردة ووضعت ف 

ي الفاخر. 
 التاريح 

ي مدينة باريس رائد النهضة العربية أما ما كان من استغراب 
رفاعة الطهطاوي لوجود النخيل ف 

ي كتاب 
ي شبابه ف 

وقات وغرائب الموجودات( لشيخ الجغرافيير  )عجائب المخلفإنده كان قد قرأ ف 



 
 

ي بلاد ال  العرب
ي أن النخلة شجرة مباركة وعجيبة ومن عجائبها أندها لا تنبت إلا ف 

 ،سلامالقزوين 

 
 
ي عرفها سابقا

ي بعض المعارف العلمية النر
ت ثقة الطهطاوي ف   . ولهذا اهير 

 
 
  حقا

 
نَ الْعِلْمِ إِلَّا قلَِيلً ) وصدقا نَ الْعِلْمِ إِلَّا قلَِيلً وَمَا أوُتيِتمُ م ِ ي الوقت الذي (وَمَا أوُتيِتمُ م ِ

ي  فف  ي العلمية القاصرة  غررت ب 
خلفينر

ي الهواء الطلق بالمواقع الجغرافية الباردة
كان علماء   ،إلى استبعاد إمكاندية ندمو شجر النخيل ف 

ي رصد ظاهرة ندمو  والتقارير  أوروبا ومنذ منتصف القرن الثامن عسرر يتبادلون بينهم الرسائل
ف 

ي بعض المدن الأ
ي العام ة. وروبيأشجار النخيل ف 

ي   1764ف 
ميلادي تم نسرر مقال علمي خاص ف 

ي 
يطاب  تشجيع زراعة شجرة حمل عنوان ) The Annual Registerكتاب السجل السنوي الي 

ي المناطق الشمالية الباردة
ي بعض تجارب زراعة أفيه رصد  ندوقش (النخيل ف 

شجار النخيل ف 

ي وبالاندتقال لجنوب أوروبا ندجد  . الفرنسيةومدينة موندبيليه  وروبية مثل مدينة برلير  المدن الأ
ف 

ي المطر( للأديب الأ 
ة )قطة ف  شجرة  ندتبير  أن ،مريكي البارز ارنست هيمنغوايالقصة القصير

ي مدينة ايطالية زاخرة بشجر النخيل. بينما 
ي حيث تدور القصة ف  ي المشهد الأدب 

ة ف  النخيل حاصر 

فوفق بعض  ،المباركة عريقة وقديمةالنخيل شجرة غريق قصة ارتباطها بة وبلاد ال الجزر اليونداندي

ي أبولو لأن الله ال غريقية تعتي  النخلة شجرة مقدسة ساطير ال الأ 
الشمس ولد بزعمهم  هلإغريفر

ي جزيرة ديلوس. ولهذا عندما اندتضت دول المدن اليونداندية )
دول  المسماةتحت شجرة ندخيل ف 

هم من ائدة أثينا ضد الجيوش الجرارة لأعمدين الحلف الديلي نسبة إلى جزيرة ديلوس( بقيادة

ي منتصف القرن الخامس قبل الميلاد  الفرس والفينيقيير  
تم الاحتفال بالنض عن طريق ندصب ف 

ي اليونداندية المقدسة. ومن هنا 
ي مدينة ديلف 

رتبط شجر النخيل امجسم بروندزي لشجرة النخيل ف 

ي الثقافة اليونداندية والروماندية القديمة بالاندت
ولهذا جرت عادة منح وتقديم  ،صار وتحقيق الفوز ف 

ي الحروب
ي البطولات الرياضية أو للقادة العسكريير  المنتضين ف 

 . سعف النخيل للفائزين ف 

 
 
ي الد ،ولاحقا

 دخلت هذه العادة ف 
 
ستقبل السيد المسيح ياندة المسيحية حيث كما هو مشهور أ

شجرة النخيل بالسيد  مور أن ارتباطمن عجائب الأ  بجريد النخيل عندما دخل مدينة القدس. 

ي ندقل واندتشار هذه الشجرة المقدسةببشكل أو  المسيح تسبب
ي  عندهم )المباركة عندندا( آخر ف 

ف 

 
ا
ة من الأرض. فمثل زراعة النخيل  بدايةبعض المصادر التاريخية تشير إلى أن أن ندجد  ،بقاع كثير

ي ولاية كاليفورنديا تم من خلال البعثات المسيحية ال 
ي أمريكا الشمالية وبالتحديد ف 

ي ف 
 سباندية ف 

ي طقوس  رجال الكنيسة القرن السابع عسرر الميلادي لاحتياج
لاستخدام سعف النخيل ف 

ي يوم الأحد من عيد الفصح من كل سنة. 
ي كاندت تطوف المدينة ف 

لمثل هذه و المواكب الدينية النر

ي الأ 
ي عموم العالم الجديد ف 

ها اندتسرر شجر النخيل ف  مريكا أمريكا الشمالية و أسباب الدينية وغير

 اللاتينية. 

ي الحس الجمعي للشعوب الغربية ترمز النخلة للنض والسمو 
والازدهار سبق وأن ذكرندا أنده ف 

ي الوقت الحالىي أصبحت كذلك هي رمز و 
ء الفاتن و أولكنها ف  ي

ولهذا  exoticالغريب يقوندة للشر

ي قصورهم 
ق زراعة شجر النخيل ف  ي الغرب والسرر

اء والجاه ف  اندتسرر لدى العديد من أهل الير

ي أغلب أوحدائقهم الخاصة. وهذا ما يفسر 
سباب الموجة الثاندية من شيوع زراعة النخيل ف 

ى.  ي واقع الأمر  حدائق ومدن العالم الكي 
ي لزراعة النخيل واسع ومستمر  ،ف 

فإن الاندتشار الجغراف 

ي ويمتد من القارة الأ 
الية ف  ق وحنر القارة الأ أدب  سير ي السرر

الغرب. وعل ذكر أقص مريكية ف 



 
 

ة تواجد شجر النخيل مريكية وصل الولايات المتحدة الأ  لقب أن ندجد أن  ،بها الأمر فيها لكير

ي تحتوي شوارعها  لنخلة(اولاية هو )ولاية كارولاينا الشمالية 
ي حير  أن مدينة لوس أندجلس النر

ف 

العديد بالمناسبة  سم )مدينة النخيل(. اعل حوالىي خمس وسبعير  ألف ندخلة تستحق بجدارة 

ي  تولوس أندجلس ليس ريكية مثل فلوريدا وسان دييغو ممن المدن الأ 
ة النخيل ف  فقط تشتهر بكير

 
 
بفخامة سلالة ذلك النوع من النخيل الذي يتمير  بالطول  شوارعها ومنتجعاتها ولكن أيضا

 
 
  ،الشاهق جدا

 
ي أمريكا طلاق شجار النخيل عل ال أبأن أطول  علما

ي وسط دولة كولومبيا ف 
توجد ف 

ي قد يصل طول أشجار النخيل
 !!.  ا إلى حوالىي ستير  مير  فيها  الجنوبية والنر

 

ي أن أختم بتذكير و 
افابفر للخطأ الذي وقع فيه قديما شيخ الجغرافيير  فأما التذكير فهو  ،عير

ي 
ي عندما قال )أن النخلة شجرة مباركة وعجيبة ومن عجائبها أندها لا تنبت إلا ف 

العرب القزوين 

ي أي )أرض غريبة( وكأندها قد نوإذا ب ،سلام(بلاد ال 
ا كما علمتم ندجدها تنبت وتزدهر وتنتسرر ف 

افوأما الا سلام مع من هاجر. هاجرت من بلاد ال  ي جزء منه تذكير بخط ،عير
ي الذي أفهو ف 

 أ
 
ت إليه سابقا ي )أجواء غريبة( مثل الأ  شر

جواء الأوروبية عندما كنت أعتقد أن النخلة لا تعيش ف 

ي عنوان كتاب
ي الواقع لو لم يغب عن ذهن 

ي هذا الخطأ، فإذا كان  الباردة. ف 
ي لما وقعت ف 

القزوين 

لموجودات( فلماذا العجب من احتمالية ندمو النخيل عنوان كتابه )عجائب المخلوقات وغرائب ا

ي الأ 
ي المناطق شديدة  ؟جواء الباردةف 

. من عجائب المخلوقات أن تجد أشجار الزمهرير بل حنر ف 

ي مناطق تتجمد فيها الأ الآن النخيل تنمو 
ي وتزدهر ف 

ي فصل الشتاء كما ف 
ات ف  مدينة ندهار والبحير

 مريكية. دية أو مدينة شيكاغو الأ الكن فاندكوفر أو مدينة موسكو الروسية 

 

سباندية حيث قامت الروائية ال  ،سبانديةوسوف ندختمه بالأرض ال  نددلسلقد بدأندا المقال ببلاد الأ 

ي عام 
 بنسرر رواية لاقت اندتشار  2012لويز جاباس ف 

 
 كبير   ا

 
ي نداجح ومن ثمّ  ا

 ،تحولت لفلم سينماب 

ي الثلجوما يهمنا هنا أن عنوان تلك الرواية/ الفلم هو )
  . (شجرة ندخيل ف 

 
جواء عن الأ  وبعيدا

 
 
(  الرومانسية لتلك الرواية الطويلة جدا ي يبدو أن عنوان الرواية سوف يحول عالم )المجاز الأدب 

علان عن زراعة بعض أشجار النخيل تم ال  ،مضتقبل أشهر قليلة ف(. العلميةإلى دنديا )الحقيقة 

ي أرض الثلج والجليد أيسلندا )
ي Icelandف 

  ،إحدى حدائق العاصمة ريكافيك ( ف 
 
بأن درجة  علما

 الحرارة 
 
ي  منخفضة جدا
لتصبح  (النخلات الثلجية)فهل سوف تنجو تلك  ،غالب أيام السنةف 

 بالفعل من عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات. 
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